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الخشوع والإنابة -من سورة طھ والحج والأنبیاء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الخشوع والإنابة - من سورة طھ والحج والأنبیاء  - 25الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-21  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الإنسان في بحبوحتین :

  أیھا الأخوة الكرام:  

  ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�ى ﴾

  ]129[سورة طھ : 

  صیاغة الآیة في الأصل:  

  ﴿ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ ﴾

  وأجلٌ مسمى  

  ﴿ لكََانَ لِزَاماً ﴾

حمنا، وأنھ خلقنا لیسعدنا، والأجل المسمى ھو عذابكم، وإھلاككم، الكلمة التي سبقت من الله أنھ خلقنا لیر 

الأجل الذي حدد للإنسان، لا یھلك قبلھ، أعط كل إنسان فرصةً كي یعبر عن ذاتھ، لأن الله عز وجل 

خلقنا لیرحمنا، ولأن لنا آجالاً لا تتقدم، ولا تتأخر، نحن في بحبوحتین؛ في بحبوحة أن الله خلقنا لیسعدنا، 

  ، ینتظر أن نتوب إلیھ، والبحبوحة الثانیة أن لنا آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر.ھو ینتظر أن نعود إلیھ

  الأحمق من انشغل بما ضمن لھ وتشاغل عما طلب منھ :

  ثم یقول الله عز وجل:  

نْیَا ﴾   ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 131ورة طھ:[س

ً بھدایة ھؤلاء، إلا أن الله یخبره أن الذي   النبي علیھ الصلاة والسلام كیف یمد عینیھ؟ یمد عینیھ طمعا

  غرق في حبّ الدنیا، وجعلھا زوجاً لھ، ھؤلاء الناس بعیدون على أن یستفیدوا من الھدى: 

نْیَا لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ وَ ﴿ وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَا   ﴾رِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 131[سورة طھ:
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مرة ضربت مثلاً: لو خیروك بین أن تعطى مركبةً فخمةً تركبھا ساعةً واحدة، وبین أن تملك دراجة،  

الدراجة، لو خیروك بین أن تملك دراجة أو سیارة، ماذا تختار؟ السیارة، لو خیروك بین أن ماذا تختار؟ 

  تركب الدراجة ساعة واحدة، ولك السیارة دائماً، تتردد ثانیة؟

  ذكرت ھذا المثل لأوضح لكم 

  ﴿ وَرِزْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَ ﴾

  ﴿ خَیْرٌ ﴾

  ر على قلبِ بشََرْ))((ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا خطَ 

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  ﴿ وَأبَْقىَ ﴾

إلى أبد الآبدین، أیعقل أن نستعد للدنیا أربعین عاماً، لنعیش عشر سنوات، أو عشرین سنة؟ وھذه   

  الآخرة الأبدیة لا نستعد لھا، موطن الشاھد: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْ    ألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى ﴾﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ] 132[سورة طھ:

أنت مكلفٌ بشيء، وقد ضمن لك شيء، من الحمق والغباء وعدم التوفیق أن تنشغل بما ضمن لك، وأن  

  تتشاغل عما طلب منك: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً ﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّ

  یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  (( كفى بالمرء إِثما أن یضَُیعِّ مَن یقوتُ ))

  [ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

ھو یطعمھ، لكن لا یؤدبھ،  یقوتُ یطعمھ، لكن كیف یضیعھ؟ یضیع دینھ، یضیع عقیدتھ، یضیع توجیھھ، 

  یطعمھ ولكن لا یدلھ على الله عز وجل، إذاً: 

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى ﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ] 132[سورة طھ:

ي رغیفٌ أسوقھ لك كل حین، لي علیك فریضة، ((خلقت السموات والأرض، ولم أعيَّ بخلقھن، أفیعیین

ولك عليَّ رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضَ بما 

قسمتھ لك فالأسلطن علیك الدنیا، تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ 

  لك، ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً ))

  رد في الأثر][ و
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قرأ حدیثاً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، فانعطفت حیاتھ  -رحمھ الله تعالى -ورد أن الإمام أبا حنیفة  

  انعطافاً جذریاً، الذي قرأه أنھ: 

  (( من طلب العلم تكفل الله لھ برزقھ ))

  [مسند الشھاب وقال المناوي في فیض القدیر یجوز الاحتجاج بھ]

  أي:  

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً ﴾﴿ وَأمُْ    رْ أھَْلكََ باِلصَّ

  ] 132[سورة طھ:

  لا تدعي أنك مشغول بكسب الرزق:  

  (( مَن شَغَلھَُ قراءةُ القرآن عن مسألتي أعطیتھُُ أفضلَ مَا أعُْطِي السائلین ))

  [الترمذي عن أبي سعید الخدري]

((ابن آدم أنت ترید، وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید، 

أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید، ابن آدم كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، كن لي كما أرید 

  ولا تعلمني بما یصلحك))

لاَةِ وَاصْطَبِ    رْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى ﴾﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ] 132[سورة طھ:

  طاعة الله عز وجل تولد الخشوع و الإقبال :

أیھا الأخوة؛ إلھٌ عظیم أمرنا بالصلاة، ما الصلاة التي تنبغي أن تلیق بھذا الأمر العظیم؟ الصلاة التي  

فیھا إقبال، التي فیھا خشوع، الإقبال، والخشوع، والإنابة، لا یكونون إلا بطاعة الله عز فیھا إنابة، التي 

وجل، فإقامة الصلاة تبدأ وأنت في الطریق، وأنت في دكانك، وأنت في عیادتك، إذا نصحت المسلمین، 

ا حررت دخلك إذا كنت صادقاً معھم، إذا كنت أمیناً، إذا بنیت حیاتك على العطاء، إذا كنت نصوحاً، إذ

من الحرام، إن فعلت كل ھذا الآن إذا وقفت بین یدي الله عز وجل من أجل أن تصلي شعرت بطعم 

  الصلاة التي أرادھا الله عز وجل، المؤمن لیس بینھ وبین الله حجاب بسبب استقامتھ.

ً یلتقون مع بعضھم، یقول لك: وقعت بذنب، حجبت، كلام واضح، كلا  مٌ واضحٌ الأخوان الكرام أحیانا

كالشمس، ضبط استقامتي، الطریق إلى الله سالك، حررت دخلي، قلبي عامر بذكر الله، تحریت الحلال، 

دعائي مستجاب، صلیت الصلوات على وقتھا، بارك الله لي في وقتي، الوقت أحیاناً یبارك الله فیھ، أي 

  تفعل في وقت قلیل أشیاء كبیرة جداً، وأحیاناً تذھب بركة الوقت: 

  من أخر الصلاة عن وقتھا أذھب الله البركة من عمره )) ((
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أداء الصلوات، أنتم حینما تأتون إلى ھذه البیوت، أنتم تؤدون زكاة أموالكم، الإنسان إذا أدى زكاة مالھ،  

كیف یعاملھ الله عز وجل؟ یحفظ لھ بقیة المال، فإذا أدى زكاة وقتھ یحفظ الله لھ بقیة الوقت، الوقت 

  العبادات وقتٌ مباركٌ فیھ، في وقتٍ قلیل تفعل شیئاً كثیراً فلذلك:  المتبقي من

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى ﴾   ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ] 132[سورة طھ:

  المؤمن الصادق یطیع الله في السراء و الضراء :

  ننا الكرام؛ أخوا 

َ عَلىَ حَرْفٍ ﴾   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  ] 11[سورة الحج: 

أنا مرة دخلت إلى معمل إسمنت، وجدت مكعبات إسمنتیة، وھذه المكعبات معلقة من طرفھا الأعلى،  

من وفي طرفھا الأسفل كفة، یوضع فیھا أوزان، سألت عن ھذا، فقال: كلما طبخت طبخة إسمنت یصب 

ھذه الطبخة ھذه المكعبات، تعلق من طرفھا الأعلى، وفي طرفھا الأسفل كفة میزان، توضع الأثقال، كل 

طبخة تكسر على وزن معین، ھذه قوة التحمل تحمل قوة الشد، الإسمنت یتحمل قوة ضغط كبیرة جداً، 

ن سلامة طبخة الإسمنت السنتمتر خمسمئة كیلو، أما قوة الشد فقد لا یتحمل السنتمتر خمسة كیلو، فیمتح

  من قوة التحمل.

المؤمن الصادق یطیع الله عز وجل، ویرجو رحمتھ، ویخشى عذابھ في السراء والضراء، في الغنى  

والفقر، في الصحة والمرض، قبل الزواج، وبعد الزواج، قبل الغنى، وبعد الغنى، في الحضر، وفي 

  السفر، معھ أولاد، بلا أولاد: 

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بَدَّلوُا﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِ   ینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[سورة الأحزاب:

  امتحان كل إنسان لمعرفة مستوى إیمانھ :

ن وأنت تتوھم أنك مؤمن كبیر دون أن أیھا الأخوة؛ لا تصدق أبداً أن تكون على مستوى من الإیمان متد 

  یسوق الله إلیك ما تمتحن بھ: 

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾

  ]2[ سورة العنكبوت :
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ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ ﴾   ﴿ مَا كَانَ �َّ

  ] 179[سورة آل عمران: 

لا بد من أن تمتحن، الامتحان یسوق الله للإنسان بعض الشدائد، فإما أن یبدو مؤمناً، قویاً، صابراً،  

  أن یبدو ضعیفاً، خواراً، ینھار أمام ھذه المصائب، لذلك: متوكلاً، وإما 

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فتِنْةٌَ انْقَ  لبََ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  خَسِرَ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةَ ﴾

  ] 11[ سورة الحج: 

ھا الأخوة؛ مستحیل الإنسان یظن حالھ بحجم وھو بحجمٍ أقل من حجمھ دون أن یحجمھ الله، لذلك إذا أی 

قوي الإیمان، صمد في الرخاء، وفي الشدة، في السراء والضراء، یقول أحد أصحاب النبي: بایعنا 

وعلى استقامتھ  رسول الله على الطاعة في المنشط والمكره، والحقیقة الإنسان حینما یثبت على إیمانھ،

  في أثناء الشدة، فھذه علامة إیمانھ.

  وقد قال الإمام علي كرم الله وجھھ: " الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین". 

قصص الأنبیاء؛ أي سیدنا إبراھیم لھ قصةٌ عجیبة حینما دخل على معابدھم، وكسر أصنامھم، ووضع  

  الفأس في عنق أكبر صنمٍ فیھم: 

قوُنَ* فرََجَعوُا أنَْتَ فَعلَْتَ ھَذَا بِآلَِھَتنِاَ یاَ إِبْرَاھِیمُ* قاَلَ بَلْ فعَلََھُ كَبیِرُھمُْ ھَذَا فَاسْألَوُھُمْ إنِْ كَانوُا ینَْطِ ﴿ قاَلوُا أَ 

  إلِىَ أنَْفسُِھِمْ فقََالوُا إنَِّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ ﴾

  ]64- 62[سورة الأنبیاء:

راً بإحراقھ، كان من الممكن أن یختفي، فلا یستطیعون أن یحرقوه، لو كان لفت نظرھم، ثم اتخذوا قرا 

كذلك لقالوا: لو تمكنا من القبض علیھ لأذقناه ألوان العذاب، فآلھتنا لھ بالمرصاد، ھذا لم یكن، الذي كان 

لوا: أنھ ألقي القبض علیھ، كان من الممكن أن تأتي الأمطار الغزیرة فتطفئ نارھم، ولو كان كذلك لقا

لولا أن ھناك مطراً لأحرقناه، لكن حكمة الله أرادت أن تسفھ أحلامھم، وأن تحقر أصنامھم، فألقوا 

  القبض علیھ، وأوقدوا ناراً عظیمة، وألقوه فیھا: 

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]69[سورة الأنبیاء : 

  لو أن الله عز وجل قال:  

  ﴿ یَا ناَرُ كوُنيِ برَْداً ﴾

  لمات من شدة البرد، ولو قال:  

  ﴿ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً ﴾
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  ولم یقل:  

  ﴿ عَلىَ إِبْرَاھِیمَ ﴾

  لانتھى إحراق النار إلى یوم القیامة، لن ننتفع منھا، ولكن كلام الله دقیقٌ جداً:  

  یمَ ﴾﴿ یَا ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَماً عَلىَ إِبْرَاھِ 

ھذا الإلھ العظیم الذي من قدرتھ أن یلغي خصائص الأشیاء، نار تحرق منذ أن خلقھا الله، بكلمة واحدة   

تلغى خصائص النار، البحر صار طریقاً یبساً، ھذا الإلھ القوي، الذي بیده القوانین، بیده المعطیات كلھا 

  یعصى؟

  تذكر سیدنا یونس كلما ألمَّ بالإنسان مصیبة :

خر: الله عز وجل یرزقنا الصبر لكن أي واحد منا واقع في شدة مھما تكن ھذه الشدة بالغةً لا شيء آ 

یمكن أن تكون شدتھ كمن وجد نفسھ فجأةً في بطن الحوت، والحوت في البحر، وفي اللیل، في ظلمة 

  اللیل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت.

  أیھا الأخوة؛ كلامٌ ذكرتھ كثیراً، قال تعالى:  

  ﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ ﴾

  ] 87[سورة الأنبیاء: 

  وھو في بطن الحوت، نبيٌّ كریم:  

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ﴾   ﴿ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ* فاَسْتجََبْناَ لَھُ وَنجََّ

  ] 88-87[سورة الأنبیاء: 

  من، قال: الآن البشارة لكل مؤ 

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] 88[سورة الأنبیاء: 

ً أقل   ً أقل بكثیر، حتما ً قس مصیبتك بمصیبة سیدنا یونس، حتما في أي مكان، وفي أي زمان، دائما

بملیون مرة، بطن الحوت، الحوت أذا أحب أن یعمل وجبة بین الوجبتین یرید أربعة أطنان، أربعة أطنان 

جبة بین الوجبتین، ولید الحوت رضعتھ الواحدة ثلاثمئة كیلو، ثلاث رضعات عبارة عن طن، ھذه و

یحتاج إلى طن حلیب كل یوم، نبيٌّ كریم رأى نفسھ في بطن الحوت، الحوت وزنھ یقدر بمئة وخمسین 

طن طناً، خمسون طناً لحماً، وخمسون طناً دھناً، وتسعون برمیل زیت سمك یخرج منھ، وجد نفسھ في ب

  الحوت، في الظلام، وفي البحر، ھل یوجد أمل؟ الأمل صفر، الله قال: 
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  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] 88[سورة الأنبیاء: 

 ً   وكلِّ الأمور إلى القضــا   كن عن ھمومك معرضا

  تنسى بھ مــــا قد مضى   وابشر بخیـــــرٍ عاجـــــــــلٍ 

  في عواقبــــــــھ رضــــــــــــا لـــــك  فلربما أمــرٍ مسخطٍ 

  ولربما اتســــــع الفضـــــــا   ولربمــا ضاق المضــــــیق

  فلا تكـــــــن معترضـــــــــــا  الله یفعــــــل مــــا یشـــــــاء 

  فقس على ما قد مضى   الله عودّك الـجمیــــــــــــــل

 * * *  

  سیدنا یونس، ویقول: أي كلما ألمَّ بالإنسان شيء یتذكر  

  ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]87[سورة الأنبیاء: 

  عندما دعا الله قال:  

  ﴿ فَاسْتجََبْناَ لھَُ ﴾

ني، أنت الغني، أي أغنني، أنت ما دعا، العلماء قالوا: الثناء دعاء، یا رب أنت الرحیم، یا رب ارحم 

  القوي أي انصرني، أنت الرازق أي ارزقني، سواءٌ أدعوت الله أو أثنیت علیھ كلاھما دعاء: 

یْنَاهُ مِنَ ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ* فَاسْتجََبْنَا لھَُ وَ    الْغمَِّ ﴾ نجََّ

  ]87[سورة الأنبیاء: 

  ضرورة التعامل مع الله مباشرة :

أیھا الأخوة الكرام، تعامل مع الله مباشرةً، كلما أنابك شيء ثق بھ، وناجھ، وادعھ، واعتذر إلیھ،  

  واستغفره، وتب إلیھ، وسبحھ: 

  (( وأتبْعِِ السَّیئِّةََ الحسَنَةَ تمَْحُھَا ))

  [الترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

أي أقم علاقةً بینك وبینھ، أقم مناجاةً بینك وبینھ، أقم استغفاراً، أقم توحیداً، تھلیلاً، تكبیراً، إن أردت أن  

  یناجیك الله فاقرأ القرآن، إن أردت أن تناجیھ فادعھ، سیدنا یوسف: 

ا یدَْعُونَ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   نيِ إلَِیْھِ ﴾﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

  ] 33[سورة یوسف: 
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  انظر التواضع، أي أنا یا رب لا أعصیك:  

جْنُ أحََبُّ إلِيََّ ﴾   ﴿ السِّ

من أن أعصیك، وكل مؤمن لھ مع الله حوار، لھ مع الله ابتھال، لھ مع الله دعاء، أنا كلما أخ وضعني  

لادي، بیتي، لا أعمل، أقول أمام مشكلة، أي وضعني بظرف صعب، قال لي: مشكلتي كذا، زوجتي، أو

  لھ كما قال النبي: 

  ﴿ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً ﴾

  ]21[ سورة الجن : 

  ولكن أقول لك:  

لُ، نزََلَ إلى السماء الدنیا، فیقول: ھل مِنْ مُستغَْفِرٍ؟ ھل مِن تائبٍِ؟ ھل من  (( إِذَا ذَھَبَ ثلُثُ اللیل الأوََّ

  رَ الفجَْرُ ))دَاع؟ٍ حتى ینَْفجَِ 

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

ھذا كلام النبي، وكلام النبي لا ینطق عن الھوى، جرب، ضع حاجتك في باب الله عز وجل، اقطع أملك  

  من الخلق، وعلق الآمال على الحق، وانظر كیف أن الله سبحانھ وتعالى یفرج ما بك.

لقصص، وقعوا في أزمات، وقعوا في ورطات، أخواننا الكرام؛ الصادقون المؤمنون عندھم آلاف ا 

ناجوا ربھم، ابتھلوا إلیھ، فأزاح الله عنھم ھمھم، ھذا شيء ثابت، فذكرت لكم قصة سیدنا یونس، وسیدنا 

إبراھیم، سیدنا نوح دعا ربھ، سیدنا إبراھیم، سیدنا زكریا، كل الأنبیاء دعوا ربھم، واستجاب الله لھم، أما 

  أجمل شيء: 

  كُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِیاًّ ﴾﴿ وَلمَْ أَ 

  ]4[ سورة مریم : 

  أي في حیاتي، في كل حیاتي ما دعوتك یا رب دعاءً وخیبت ظني. 

 


